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مستخلص:

يُعنــى هــذا البحــث بدراســة مســائل الرســم العثــاني في تفســر الإمــام أبي عبــد الله القرطبــي )ت 
671هـــ(، وتهــدف الدراســة إلى تجليــة مســائل الرســم عنــد القرطبــي، ومــدى عنايتــه بمباحثــه وظواهره 
وتعليلاتــه، وتظهــر الدراســة العلاقــة بــن الرســم والتفســر والقــراءات، وقــد خلصــت الدراســة إلى 
أن للرســم العثــاني قــدرا لا بــأس بــه عنــد القرطبــي، وقــد أفــرد لــه في مقدمتــه أبوابــا تحــدث فيهــا عــن 
تاريخــه بالتفصيــل، زيــادة عــى مــا أورده مــن نقــول عــن الأئمــة الأعــام في تعليــل ظواهــره مــن الحــذف 
والزيــادة والبــدل والهمــز والمســائل المتعلقــة بتوجيــه القــراءات باعتبــار رســم المصحــف، وغيرهــا مــن 

المســائل التــي عرضهــا القرطبــي في تفســره الجامــع.  
الكلمات المفتاحية: مسائل، الرسم العثماني، تفسير، القرطبي.

Issues of the Ottoman Script in Al-Qurtubi’s “Al-Jami’ 
Li Ahkam Al-Qur’an”: Presentation and Study
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Abstract :

This research focuses on the study of Ottoman script issues in the exegesis 
of Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi (d. 671 AH). The study aims to clarify Al-Qur-
tubi’s approach to the matters of the script, his attention to its topics, features, 
and explanations. It also highlights the relationship between the script, exege-
sis, and Qur’anic readings. The study concluded that Al-Qurtubi accorded signif-
icant importance to the Ottoman script, dedicating sections in his introduction 
to detailing its history. Additionally, he cited authoritative scholars to explain its 
phenomena, such as omission, addition, substitution, hamzah, and issues related 
to directing Qur’anic readings based on the script of the Mushaf, among other 
topics that Al-Qurtubi addressed in his comprehensive exegesis.
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عرض ودراســة  ........................................................................................  أ.د. أســامة عبد الوهاب حمد الحياني

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيد المرســلين محمــد وعــى آلــه وصحبــة أجمعــن، 

وبعــد.
فــإن تفســر القرطبــي مــن التفاســر الموســوعية 
التــي اشــتملت عــى شــتى العلــوم والفنــون زيــادة عــى 
ــث  ــول والحدي ــه والأص ــم كالفق ــرآن الكري ــر الق تفس
والقــراءات واللغــة والنحــو والــرف وغيرهــا مــن 
العلــوم، وقــد تنــاول بعــض الباحثــن دراســة هــذه 
ــة  ــة، وثم ــائل جامعي ــة أو رس ــوث علمي ــوم في بح العل
ــورا في صفحــات هــذا التفســر  ــه منث ــم آخــر وجدتّ عل
لم يعــرض لــه أحــد بحســب علمــي للدراســة والبحــث، 
وهــو علــم رســم المصحــف، أو مــا يُســمى اصطلاحــا 

ــاني.  ــم العث بالرس
كثــرة  بنصــوص  القرطبــي  تفســر  حفــل  وقــد 
ومباحــث غزيــرة في رســم المصحــف تســتدعي الوقوف 
المصحــف  رســم  بــن  وثيقــة  علاقــة  فثمــة  عندهــا، 
والتفســر قــد أحســن الإمــام القرطبــي توظيفهــا في 

تفســره.
أهمية البحث:

ــل  ــم أصي ــا بعل ــه متعلق ــث كون ــة البح ــن أهمي تكم
مــن علــوم القــرآن الكريــم وهــو علــم رســم المصحــف 
ــا  ــة ركن ــف العثماني ــد المصاح ــه لأح ــد موافقت ــذي تع ال

ــة. ــراءة الصحيح ــول الق ــيا لقب أساس
وكــذا تــرز أهميــة البحــث في إظهــار إســهامات 
ــا  ــدا وتوجيه ــف تقعي ــم المصح ــم رس ــن في عل المفسري

وتعليــا ومنهــم الإمــام القرطبــي.
وإرفــاد المكتبــة القرآنيــة ببحــث مســتقل يجمــع فيــه 
مســائل الرســم العثــاني عنــد القرطبــي في تفســره لم 

ــي. ــب اطلاع ــد بحس ــه أح ــبق أن بحث يس

أهداف البحث
يهــدف البحــث إلى جمــع مســائل الرســم العثــاني 
التفاســر  أبــرز  أحــد  التفســر، واختيــار  مــن كتــب 
ــي.  ــرآن للقرطب ــكام الق ــع لأح ــو الجام ــوعية وه الموس
وكــذا يهــدف البحــث إلى معرفــة مــدى إفــادة المفــر 
ــة  ــرآن، ومكان ــاني الق ــان مع ــف في بي ــم المصح ــن رس م

هــذا العلــم عنــد الإمــام القرطبــي.
الدراسات السابقة:

لم أقــف بحســب علمــي وبحثــي عــى موضــوع 
في  القرطبــي  الإمــام  عنــد  المصحــف  رســم  تنــاول 

تفســره.
خطة البحث: 

المبحــث الأول: قواعــد الرســم العثــاني كــا قررهــا 
القرطبــي في تفســره.

المبحــث الثــاني: ظواهــر الرســم العثــاني في تفســر 
ــي وتوجيههــا. القرطب

المبحــث الثالــث: أثــر ظوهــر الرســم في التفســر 
عنــد القرطبــي.

الخاتمة. وتضمنت أهم نتائج البحث.

المبحث الأول : قواعد الرسم العثماني 

كما قررها القرطبي في تفسيره

ذكــر الإمــام القرطبــي عنــد تفســره لبعــض الآيــات 
قواعــد عامــة تتعلــق برســم المصحــف الشريــف، يمكــن 
الرجــوع إليهــا والإفــادة منهــا في دراســة علــم رســم 

المصحــف، ومنهــا:
 أولاً: لا تجــوز مخالفــة مصحــف الإمــام -مصحــف 

عثــان-؛ لأن الأمــة أجمعــت عليــه:
ــاب  ــه: )‌‌ب ــال في ــا ق ــه باب ــي في مقدمت ــوب القرطب ب
مــا جــاء مــن الحجــة في الــرد عــى مــن طعــن في القــرآن 
ــر  ــان(، ذك ــادة والنقص ــان بالزي ــف عث ــف مصح وخال
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فيــه أن مــن أنكــر حروفــا مــن المصحــف الــذي أمــر 
ــه  ــة علي ــاع الصحاب ــه وإجم ــان رضي الله عن ــخه عث بنس
ــن  ــة م ــض الصحاب ــن بع ــل ع ــا نق ــرا، وأن م ــد كاف يع
فهــو  والنقصــان  بالزيــادة  الإمــام  مصحــف  مخالفــة 
ــى،  ــرآن يت ــك ق ــان، لا أن ذل ــر والبي ــة التفس ــى جه ع
وكذلــك مــا نســخ لفظــه وحكمــه أو لفظــه دون حكمــه 

ــرآن)1(.  ــس بق لي
قــال القرطبــي: )قــال أبــو بكــر: وذكــر هذا الإنســان 
أن أبي بــن كعــب هــو الــذي قــرأ "كأن لم تغــن بالأمــس 
وذلــك  أهلهــا"  بذنــوب  إلا  ليهلكهــا  الله  كان  ومــا 
باطــل، لأن عبــد الله بــن كثــر قــرأ عــى مجاهــد، ومجاهــد 
ــى  ــرآن ع ــرأ الق ــاس ق ــن عب ــاس، واب ــن عب ــى اب ــرأ ع ق
ــك  ــس كذل ــن بالأم ــدا كأن لم تغ ــب "حصي ــن كع أبي ب
عــى  القــرآن  أبي  وقــرأ  روايــة  في  الآيــات"،  نفصــل 
رســول الله ، وهــذا الإســناد متصــل بالرســول عليــه 
ــة، وإذا صــح عــن  ــة والصيان الســام نقلــه أهــل العدال
ــه()2(. وفي  ــث يخالف ــذ بحدي ــر لم يؤخ ــول الله  أم رس
هــذا النــص إشــارة إلى أن مــا نقــل عــن بعــض الصحابــة 
رضي الله عنهــم مــن قــراءات وحــروف لم تصــح عنهــم 
ســندا، وأن الأســانيد الصحيحــة تثبــت خــاف مــا 

نســب إليهــم.
واسترســل القرطبــي قائــاً: )وممــا يحكــون عــن 
ــم  ــوب عليه ــر المغض ــرأ: »غ ــه ق ــاب أن ــن الخط ــر ب عم
وغــر الضالــن« مــع نظائــر لهــذه الحــروف كثــرة لم 
ينقلهــا أهــل العلــم عــى أن الصــاة بهــا تحــل، ولا عــى 
أنهــا معــارض بهــا مصحــف عثــان، لأنهــا حــروف 
ــرا،  ــن كاف ــرآن لم يك ــن الق ــا م ــد أنه ــا جاح ــو جحده ل
والقــرآن الــذي جمعــه عثــان بموافقــة الصحابــة لــه لــو أنكــر 
ــتتاب،  ــد يس ــم المرت ــه حك ــرًا، حكم ــر كان كاف ــه منك بعض

))) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 1/126-134.
))) الجامع لأحكام القرآن: 1/131.

ــه()3(. ــت عنق ــاب وإلا ضرب ــإن ت ف
ــع  ــن موض ــر م ــر في أكث ــذا الأم ــي ه ــر القرطب وذك
في تفســره، فهــو يقــرر أن مصحــف عثــان لا تجــوز 
مخالفتــه، إذ قــال في أثنــاء تفســره وذكــره للقــراءات 
لاَ  ءَامَنُــواْ  َّذِيــنَ  ٱل هَــا  يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ الــواردة في قولــه تعــالى: 

ــلّمُِواْ  ــواْ ‌وَتسَُ نسُِ
ۡ
ــىٰ تسَۡتَأ ــمۡ حَتَّ ــرَ بُيُوتكُِ ــا غَيۡ ــواْ بُيُوتً تدَۡخُلُ

عبــاس  ابــن  عــن  وروي   :]27 هۡلهَِاسجى]النــور: 
َ
أ علَـَـىٰٓ 

ــىٰ  ــر: سمححَتَّ ــن جب ــعيد ب ــن س ــول ع ــاس يق ــض الن وبع
نسُِــواسجىْ خطــأ أو وهــمٌ مــن الكاتــب، إنــا هــو: 

ۡ
تسَۡتَأ

)حتــى تســتأذنوا(. قــال القرطبــي: وهــذا غــر صحيــح 
عــن ابــن عبــاس وغــره، فــإنّ مصاحــف الإســام كلهــا 
نسُِــواسجىْ، وصــحّ الإجمــاع فيهــا 

ۡ
ــىٰ تسَۡتَأ قــد ثبــت فيهــا سمححَتَّ

ــا.  ــوز خلافه ــي لا يج ــي الت ــان، فه ــدة عث ــدن م ــن ل م
ــع  ــظٍ أجم ــب في لف ــى الكات ــم ع ــأ والوه ــاق الخط وإط
ــه قــولٌ لا يصــحّ عــن ابــن عبــاس، وقــد  ــة علي الصحاب
ــهِ  ــنِ ‌يدََيۡ ــنۢ ‌بَيۡ ــلُ ‌مِ ــهِ ٱلبَۡطِٰ تيِ

ۡ
َّا يأَ ــل: سمحل ــز وج ــال ع ق

ــت:  ــمٍ حَميِدٖسجى]فصل ــنۡ حَكِي ــلٞ مِّ ــهِۖۦ تنَزِي ــنۡ خَلۡفِ وَلاَ مِ
ــهُۥ  َ ــا ل ــرَ وَإِنَّ كۡ ــا ‌ٱلذِّ لنَۡ ــنُ ‌نزََّ ــا ‌نَحۡ 24[، وقــال تعــالى: سمحإنَِّ

.)4(]9 لحََفِٰظُونَسجى]الحجــر: 
متابعــة  مســألة  في  أيضًــا  القرطبــي  نقلــه  وممــا 
ذكــره  أثنــاء  في  مخالفتــه  وعــدم  الإمــام  مصحــف 
لَــوٰةِ  للخــاف بــن الصحابــة والمفسريــن في معنــى سمحوَٱلصَّ
في  الاختــاف  )وهــذا   :]238 ‌ٱلوۡسُۡــطَىٰسجى ]البقرة: 
أثبــت  مــن  بطــان  عــى  يــدل  الوســطى  الصــاة 
)وصــاة العــر( المذكــور في حديــث أبي يونــس مــولى 
ــا)5(.  ــا قرآن ــا مصحف ــب له ــه أن يكت ــن أمرت ــة ح عائش
ــى  ــي ص ــن النب ــر م ــك كالتفس ــا ذل ــا: وإن ــال علماؤن ق

))) الجامع لأحكام القرآن: 1/131-132.
))) الجامع لأحكام القرآن: 15/189.

 :)629( رقــم:  صحيحــه:  في  مســلم  أخرجــه  الحديــث   (((
1/437،  وأحمــد في مســنده: رقــم: )24448(: 40/505.
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ــان  ــي بط ــه القرطب ــذي يعني ــلم( )1(. وال ــه وس الله علي
ــاف  ــه خ ــف، لأن ــر( في المصح ــاة الع ــات )وص إثب

المســلمين. وإجمــاع  الإمــام  المصحــف 
ــر  ــو بك ــال أب ــا: )وق ــه قائ ــي قول ــع القرطب ــم تاب ث
ــدلّ  ــد ي ــظ المزي ــذا اللف ــاف في ه ــذا الخ ــاري: وه الأنب
ــة  ــف جماع ــام مصح ــا في الإم ــة م ــه، وصح ــى بطلان ع

 .)2( المســلمين( 
ــالى:  ــه تع ــره لقول ــاء تفس ــي في أثن ــى القرطب وحك
مــن  ورد  مــا   ،]162 لَوٰةَسجى ]النســاء:  ٱلصَّ سمحوَٱلمُۡقِيمِيــنَ 
روايــات باطلــة نســبت إلى عائشــة رضي الله عنهــا في 
حــق كتبــة المصحــف، إذ قــال: روي أن عائشــة رضي الله 
ــذَنِٰ  عنهــا ســئلت عــن هــذه الآيــة، وعــن قولــه: سمحإنِۡ هَٰ
ــونَسجى ]المائدة:  بٰـُِٔ ــحِرَنِٰسجى ]طه: 63[، وقولــه: سمح‌وَٱلصَّ ‌لسََٰ
الكُتّــاب  أخــي  ابــن  يــا  للســائل:  فقالــت   ،]69
أخطــأوا)3(. وقــال أبــان بــن عثــان: كان الكاتــب يُمــى 
ــمِ  ــي ٱلعِۡلۡ ِ ــخُونَ ف سِٰ ــنِ ‌ٱلرَّ كِٰ ــب سمح‌لَّ ــب فكت ــه فيكت علي
مِنۡهُــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ سجى ]النســاء: 162[، ثــم قــال: مــا 
لَوٰةَسجى ]النســاء:  أكتــبُ؟ فقيــل لــه: اكتــب سمحوَٱلمُۡقِيمِيــنَ ٱلصَّ

ــذا)4(.  ــع ه ــمَّ وق ــن ث 162[ فم
كلام  بنقلــه  الروايــات  هــذه  القرطبــي  وتعقــب 
القشــري إذ قــال: )قــال القشــري: وهــذا المســلك 
قــدوة في  كانــوا  الكتــاب  الذيــن جمعــوا  باطــل؛ لأن 
اللغــة، فــا يظــن بهــم أنهــم يدرجــون في القــرآن مــا 
ــل  ــيبويه والخلي ــول س ــي ق ــح القرطب ــم رج ــزل(. ث لم ين
ــوٰةَسجى عــى المــدح،  لَ ــنَ ٱلصَّ في صحــة انتصــاب سمحوَٱلمُۡقِيمِي
فقال: )وأصــح هــذه الأقــوال قــول ســيبويه وهــو قــول 

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/182.

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/183.
))) أخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن: ص287، والفــراء في 
معــاني القــرآن: 2/183، والطــري في تفســره: 7/681، 

وابــن أبي داود في المصاحــف: ص129.
))) الجامع لأحكام القرآن: 4/182.

الخليــل()5(. 
ــا عــى الروايــات  قــال ابــن هشــام الأنصــاري معقب
المنســوبة إلى عائشــة رضي الله عنهــا: )وهــذا خــر باطــل 
ــة رضي الله  ــا: أن الصحاب ــوه؛ أحده ــن وج ــح م لا يص
عنهــم كانــوا يتســارعون إلى إنــكار أدنــى المنكــرات، 
أن  والثــاني:  القــرآن؟!،  في  اللحــن  يُقــرون  فكيــف 
العــرب كانــت تســتقبح اللحــن غايــة الاســتقباح في 
ــف؟!  ــاءه في المصح ــتقبحون بق ــف لا يس ــكلام، فكي ال
الهدايــة: ولم  المهــدوي في شرح  نقــا عــن  قــال،  ثــم 
ــه وجــه  يوجــد في القــرآن العظيــم حــرف واحــد إلا ول
تيِــهِ 

ۡ
َّا يأَ صحيــح في العربيــة، وقــد قــال الله تعــالى سمحل

ــنۡ  ــلٞ مِّ ــهِۖۦ تنَزِي ــنۡ خَلۡفِ ــهِ وَلاَ مِ ــنِ ‌يدََيۡ ــنۢ ‌بَيۡ ــلُ ‌مِ ٱلبَۡطِٰ
حَكِيــمٍ حَميِدٖسجى ]فصلــت: 42[ والقــرآن محفــوظ مــن 

اللحــن والزيــادة والنقــص()6(. 
 ثانيـاً: رسم المصحف سنة: 

اشــتهر عــن علــاء القــراءة مــن الصحابــة والتابعــن 
قولهــم: )القــراءة ســنة يأخذهــا الآخــر عــن الأول()7(، 
وقــال الــداني: )الأخبــار الــواردة عــن الســلف والأئمــة 
العلــاء بهــذا المعنــى كثــرة()8(. ومعنــى قولهــم: القــراءة 
ــن  ــة ع ــا الصحاب ــة تلقاه ــة متبع ــة، أي طريق ــنة متبع س
ــون  ــا التابع ــلم وأخذه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

ــذا)9(.  ــة وهك ــن الصحاب ع
ولم  ســنة،  بأنهــا  القــرآن  قــراءة  واشــتهر وصــف 
أني  غــر  بذلــك،  المصحــف  رســم  وصــف  يشــتهر 
ــر إلى  ــي تش ــة الت وقفــت عــى بعــض النصــوص القليل
ــره  ــاء تفس ــري في أثن ــول الزمخ ــا ق ــى، ومنه ــذا المعن ه

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/183.
))) ينظر: ابن هشام: شرح شذور الذهب: ص79-80.

))) ينظر: ابن مجاهد: السبعة: ص49-55.
))) الداني: جامع البيان: 1/150.

))) ينظــر: الحمــد، غانــم قــدوري: أبحــاث في رســم المصحــف: 
ص94-95.
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سُــولِ(: )وقعــت الــام في  لقولــه تعــالى: )مــالِ هــذَا الرَّ
المصحــف مفصولــة عــن )هــذا( خارجــة عــن أوضــاع 
الخــط العــربي. وخــط المصحــف ‌ســنة)1( ‌لا ‌تغــر()2(، 
في  والنســفي  تفســره)3(،  في  الســخاوي  قــال  وكــذا 

المــدارك)4(، وكلهــم نقلهــا عــن الزمخــري.   
لابــن  نفيسًــا  كلامًــا  نقــل  فقــد  القرطبــي  وأمــا 
الأنبــاري في هــذه المســألة في أثنــاء تفســره لقولــه تعــالى: 
92[، )وحكــى  يــكَ ‌ببَِدَنكَِسجى ]يونــس:  نُنَجِّ سمحفَٱليَۡــوۡمَ 
علقمــة عــن عبــد الله أنــه قــرأ )بندائــك( مــن النــداء. قال 
أبــو بكــر الأنبــاري: وليــس بمخالــف لهجــاء مصحفنــا، 
إذ ســبيله أن يكتــب بيــاء وكاف بعــد الــدال، لأن الألــف 
ــا  ــف ك ــطّ المصح ــب خ ــك( في ترتي ــن )ندائ ــقط م تس
ــع  ــإذا وق ــمَوَٰتُٰسجى، ف ــتِسجى، وسمح‌وَٱلسَّ لُمَٰ ــن: سمح‌ٱلظُّ ــقط م س
ــى أن  ــك، ع ــك وندائ ــاء بدن ــتوى هج ــذف اس ــا الح به
ــا  ــا م ــذوذها وخلافه ــا لش ــوب عنه ــراءة مرغ ــذه الق ه
عليــه عامــة المســلمين، والقــراءة ســنة يأخذهــا آخــر 
ــا()5(.  ــل قراءتن ــن تأوي ــص ع ــا نق ــن أول، وفي معناه ع
ــه  ــاء تعقيب ــر في أثن ــع آخ ــي في موض ــر القرطب ــذا ذك وك
ــوَ  ــذَا هُ ــالى: سمحإنِ كَانَ هَٰ ــه تع ــع في قول ــراءة الرف ــى ق ع
ــقَّ سجى ]الأنفــال: 32[ إذ نقــل قــول الزجــاج بجــواز  ٱلحَۡ
النحويــن، واســتدرك بقولــه:  بالرفــع عنــد  القــراءة 
)‌لكــن القــراءة ‌ســنة، لا يقــرأ فيهــا إلا بقراءة مرويــة()6(. 
ونقــل القرطبــي قــول الزجــاج واختــاره في أثنــاء حديثــه 

ــن  ــفِ م ــابُ المصاح ــنهّا كُتَّ ــة سَ ــة في الكتاب ــنةّ متّبع ))) أي: سُ
ــي  ــا الشّع ــنةّ بمفهومه ــه سُ ــه لا أن ــة رضي الله عن الصحاب
تلقّاهــا الصّحابــة عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

))) الزمخشري: الكشاف: 3/265.
))) ينظر: السخاوي: تفسير القرآن العظيم: 1/627.

))) ينظــر: النســفي: حافــظ الديــن عبــد الله بــن أحمــد: مــدارك 
ــل: 2/526. ــق التأوي ــل وحقائ التنزي

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/48.

))) الجامع لأحكام القرآن: 9/495.

تِسجى ]هــود: 
ۡ
ــوۡمَ يأَ ــه تعــالى: سمحيَ ــاء في قول عــن حــذف الي

ــاع  ــف وإجم ــاع المصح ــذي أراه اتب ــال: )وال 105[ إذ ق
ــنة()7(. ــراءة ‌س ــراء، لأن ‌الق الق

تعــالى:  قولــه  تفســر  أثنــاء  آخــر في  وفي موضــع 
سجى ]الفجــر:  هَنٰـَـنِ 

َ
وسمحأ  ،]15 سجى ]الفجــر:  كۡرَمَــنِ 

َ
سمح‌أ

16[ ذكــر القرطبــي مســألة حــذف اليــاء فيهــا واتفــاق 
ــل،  ــا في الوص ــاف قراءته ــا بخ ــى حذفه ــف ع المصاح
والــكل متفــق عــى حذفهــا في الوقــف اتباعــا لخــط 
المصحــف، قــال القرطبــي: وقــال الباقــون بحذفهــا، 
ألا  والســنة  يــاء،  بغــر  الموضعــن  في  وقعــت  لأنهــا 

يخالــف ‌خــط ‌المصحــف، لأنــه إجمــاع الصحابــة)8(.
 ثالثـاً: موافقة الرسم العثماني شرط لصحة القراءة:

مــن القواعــد المهمــة التــي اســتند عليهــا علــاء 
القــراءات في تمييــز القــراءات الصحيحــة عما ســواها، أن 
تكــون القــراءة موافقــة لخــط المصحــف –أي مصحــف 
عثــان- رضي الله عنــه، وقــد نقــل القرطبــي في مواضــع 
عــدة مــن تفســره كلام الأئمــة القــراء في شروط القــراءة 
الخــط،  الســند، وموافقــة  الصحيحــة، وهــي صحــة 
وموافقــة وجــه مــن وجــوه العربيــة، ومتــى اختــل ركــن 
مــن هــذه الأركان الثلاثــة أطلــق عليهــا ضعيفــة أو 

ــة)9(.  ــاذة أو باطل ش
ولم تكــن هــذه الضوابــط أو الأركان مــن وضــع 
ــو  المتأخريــن مــن علــاء القــراءة، فقــد اعتمــد عليهــا أب
عبيــد القاســم بــن ســام في كتابــه الكبــر في القــراءات، 
كــا نقــل عنــه أبــو بكــر الأنبــاري أنــه قــال وهــو يتحدث 
ــا  ــار قارئه ــإذا ص ــكت: )ف ــاء الس ــى ه ــف ع ــن الوق ع
إلى الســكت عندهــا عــى ثبــوت الهــاءات اجتمعــت 
ــة  ــا في العربي ــون مصيبً ــن أن يك ــة؛ م ــاني الثلاثي ــه المع ل

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/209.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 22/277.

))) ينظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر: 1/9.



54
مسائل من الرسم العثماني في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

عرض ودراســة  ........................................................................................  أ.د. أســامة عبد الوهاب حمد الحياني

ــراء()1(.  ــراءة الق ــن ق ــارج م ــر خ ــط وغ ــا ‌للخ ‌وموافقً
القرطبــي  تفســر  في  والتتبــع  الاســتقراء  وبعــد 
ــراءة  ــا شروط الق ــم منه ــة يفه ــا للأئم ــدت نصوص وج

المصحــف:  موافقــة  شرط  ومنهــا  الصحيحــة، 
قــال القرطبــي: )أمــا شــاذ ‌القــراءة عــن المصاحــف 
المتواتــرة فليســت بقــرآن، ولا يعمــل بهــا عــى أنهــا 
ــان تأويــل مذهــب  ــه، وأحســن محاملهــا أن تكــون بي من
ــة  ــام ثلاث ــعود: فصي ــن مس ــراءة اب ــه كق ــبت إلي ــن نس م
ــراوي بســاعها مــن  ــو صرح ال ــا ل ــام متتابعــات. فأم أي
ــه وســلم فاختلــف العلــاء في  رســول الله صــى الله علي
العمــل بذلــك عــى قولــن: النفــي والإثبــات، وجــه 
النفــي أن الــراوي لم يــروه في معــرض الخــر بــل في 
معــرض القــرآن، ولم يثبــت فــا يثبــت. والوجــه الثــاني 
أنــه وإن لم يثبــت كونــه قرآنــا فقــد ثبــت كونــه ســنة، 

ــاد()2(. ــار الآح ــائر اخب ــل كس ــب العم ــك يوج وذل
القرطبــي موافقــة خــط المصحــف شرطــا  وعــدّ 
ــا كان في  ــو م ــاوة: ه ــال: )إن الت ــراءة، إذ ق ــول الق لقب
المصاحــف  خــط  مخالفــة  وعــدّ  ‌خــط ‌المصحــف()3(. 
شــذوذا ونفــى القرآنيــة عنــه، إذ نقــل عــن بعــض العلــاء 
قولــه: )أمــا شــاذ ‌القــراءة عــن المصاحــف المتواتــرة 

فليســت بقــرآن()4(.
تلُۡــوَاْ 

َ
أ نۡ 

َ
سمحوَأ تعــالى:  قولــه  تفســر  أثنــاء  وفي 

ــراء في  ــي كلام الف ــل القرطب ــل: 92[ نق ٱلقُۡرۡءَانَۖسجى ]النم
ــن  ــدى القراءت ــاس لإح ــا، ورد النح ــن فيه ذكــر قراءت
فقــال: )قــال الفــراء: وفي إحــدى القراءتــن )وَأَنِ اتْــلُ(، 
ــذف  ــك ح ــر، فلذل ــزم بالأم ــع ج ــه في موض ــم أن وزع
منــه الــواو، قــال النحــاس: ولا نعــرف أحــدا قــرأ هــذه 

))) ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء: 1/311.
ــع  ــر: الجام ــه. ينظ ــم قائل ــي وأبه ــص القرطب ــذا الن ــل ه ))) نق

.1/80 القــرآن:  لأحــكام 
))) الجامع لأحكام القرآن: 22/406.

))) الجامع لأحكام القرآن: 1/80.

‌القــراءة، وهــي مخالفــة لجميــع المصاحــف()5(. وكلام 
النحــاس في هــذه القــراءة يقتــي ردهــا مــن وجهــن: 
الأول تصريحــه بعــدم معرفــة مــن قــرأ بهــذا الوجــه، 

ــف.  ــط المصاح ــة خ ــاني: مخالف والث
ــراءات  ــن ق ــاس م ــا أورده النح ــي م ــل القرطب ونق
في قولــه تعــالى: سمحإنِۡ هَـٰـذَنِٰ ‌لسََٰــحِرَنِٰسجى ]طه: 63[ إذ 
قــال: )قــال النحــاس: فهــذه ثــاث قــراءات قــد رواهــا 
الجماعــة عــن الأئمــة، وروي عــن عبــد الله بــن مســعود 
ــائي في  ــال الكس ــاحران« وق ــذان إلا س ــرأ: »إن ه ــه ق أن
قــراءة عبــد الله: »إن هــذان ســاحران« بغــر لام، وقــال 
فهــذه  ســاحران«  إلا  ذان  »إن  أبي  حــرف  في  الفــراء: 
ثــاث قــراءات أخــرى تحمــل عــى التفســر لا أنهــا 
ــذا  ــف()6(. وفي ه ــا المصح ــا لمخالفته ــرأ به ــز أن يق جائ
النــص الــذي نقلــه القرطبــي إشــارة إلى عــدم جــواز 
القــراءة بهــذه القــراءات لمخالفتهــا خــط المصحــف، 

ــاذة. ــراءات ش ــذه الق ــد ه ــك تع وبذل
وذكــر القرطبــي  في موضــع آخــر القــراءات الــواردة 
وَلاَ يذَۡكُــرُ ٱلإۡنِسَٰــنُسجى ]مريم: 67[، 

َ
في قولــه تعــالى: سمحأ

فقــال: )وفي حــرف أبي »أولا يتذكــر« وهــذه ‌القــراءة 
ــف()7(. ــط المصح ــة لخ ــا مخالف ــر؛ لأنه ــى التفس ع

ــدث  ــا تح ــي لم ــه أن القرطب ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
ــة  ــو موافق ــة وه ــراءة الصحيح ــرط الأول للق ــن ال ع
ــا  ــم منه ــراء يفه ــة الق ــا للأئم ــل نصوص ــف، نق المصح
الــرط الثــاني وهــو موافقــة العربيــة، إذ نقــل في تفســره 
قــراءة  في  القيــي  طالــب  أبي  بــن  مكــي  عــن  ــا  نصًّ
ــنَ  ــرٖ مِّ ــنَ ‌لكَِثيِ ــكَ ‌زَيَّ ِ ــالى: سمحوَكَذَلٰ ــه تع ــور في قول الجمه
ــرَكَاؤٓهُُمۡسجى ]الأنعام: 137[  ــمۡ شُ وۡلَدِٰهِ

َ
ــلَ أ ــرِكيِنَ قَتۡ ٱلمُۡشۡ

))) ينظــر: الفــراء: معــاني القــرآن: 302-2/301، والنحاس: 
القــرآن:  لأحــكام  والجامــع   ،3/154 القــرآن:  إعــراب 

.16/226
))) الجامع لأحكام القرآن: 14/89-90.

))) الجامع لأحكام القرآن: 13/485.
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فقــال: )قــال مكــي: وهــذه ‌القــراءة هــي الاختيــار؛ 
لصحــة الإعــراب فيهــا؛ ولأن عليهــا الجماعــة()1(. وقــال 
ــرُواْ ‌فَإذَِا  القرطبــي في موضــع آخــر في قولــه تعــالى: سمح‌تذََكَّ
ســعيد  )وقــرأ   :]201 بۡصِرُون٠َسجى ]الأعــراف:  مُّ هُــم 
ــروا« بتشــديد الــذال. ولا وجــه لــه في  كَّ بــن جبــر: »تذَّ

‌العربيــة، ذكــره النحــاس()2(. 
ــا عــن المهــدوي  ونقــل القرطبــي في تفســره نصًّ
بـِـهِ  لـَـتۡ  سمحوَمَــا ‌تَنزََّ تعــالى:  لقولــه  تفســره  أثنــاء  في 
يَطِٰينُسجى ]الشــعراء: 210[ )وقــرأ الحســن ومحمــد بــن  ٱلشَّ
الســميفع: »ومــا تنزلــت بــه الشــياطون«، قــال المهدوي: 

وهــو غــر جائــز في ‌العربيــة ومخالــف للخــط()3(.

المبحث الثاني : توجيه ظواهر الرسم 

العثماني في تفسير القرطبي 

اعتنــى الإمــام القرطبــي بتوجيــه كثــر مــن ظواهــر 
ــأتي  ــا ي ــق، وفي ــط النط ــا الخ ــف فيه ــي خال ــم الت الرس

ــره: ــي في تفس ــا أورده القرطب ــض مم بع
أولاً: الحذف: 

ــع في رســم المصحــف مــن الحــذف  ــا وق ــر م إن أكث
واليــاء،  والــواو،  الألــف،  الثلاثــة:  المــد  في حــروف 
ــة  ــي أمثل ــا، وأورد القرطب ــة حذف ــر الثلاث ــف أكث والأل

عديــدة للحــذف في تفســره، منهــا:  
قولــه في الألــف في )بســم الله(: )تكتــب بغــر ألــف 
اســتُغني عنهــا ببــاء الإلصــاق في اللفــظ والخــط؛ لكثــرة 
 ‌بٱِسۡــمِ رَبّكَِسجى ]العلق: 

ۡ
الاســتعمال، بخــاف قولــه: سمح‌ٱقۡــرَأ

1[ فإنهــا لم تحــذف لقلــة الاســتعمال()4(. 

))) الكشــف عــن وجــوه القــراءات: 1/454، الجامــع لأحكام 
.9/40 القرآن: 

والجامــع   ،2/86 القــرآن:  إعــراب  النحــاس:  ينظــر:   (((
.9/426 القــرآن:  لأحــكام 

))) الجامع لأحكام القرآن: 16/81.

))) الجامع لأحكام القرآن: 1/154.

أفعــال  في  الــواو  حــذف  عــن  القرطبــي  وتكلــم 
لغــر جــازم إذ قــال: وحُذفــت الــواو مــن: سمح‌وَيَــدۡعُ 
ٱلإۡنِسَٰنُسجى ]الإسراء: 11[ في اللفــظ والخطّ، ولم تحذف في 
المعنــى؛ لأن موضعهــا رفــعٌ، فحُذفــت لاســتقبالها الــام 
بَانيَِةَسجى ]العلــق:  الســاكنة، كقولــه تعــالى: سمح‌سَــنَدۡعُ ‌ٱلزَّ
ُ ٱلبَۡطِٰلَسجى ]الشــورى: 24[، وسمح‌يـَـوۡمَ  18[، سمح‌وَيَمۡــحُ ‌ٱللَّ
ــواوات  ــت ال ــال حذف ــر: 6[ وق اعِ سجى ]القم ــدَّ ــدۡعُ ٱل ‌يَ

ــاكنين)5(. ــاء الس لالتق
ــاءات في  ــذف الي ــن ح ــر ع ــع آخ ــدث في موض وتح
ــؤۡتِسجى  ــن سمح‌يُ ــاء م ــت الي ــال: وحُذف ــات إذ ق ــض الآي بع
في الخــطّ كــا حُذفــت في اللفــظ؛ لســكونها وســكون 
 ُ ــؤۡتِ ‌ٱللَّ ــوۡفَ ‌يُ ــالى: سمحوسََ ــه تع ــو قول ــا، نح ــام بعده ال
ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى ]النســاء: 146[، ومثلــه سمح‌يُنَــادِ ‌ٱلمُۡنَــادِسجى ]ق: 

ــر: 5[)6(. ــذُرُ سجى ]القم ــنِ ٱلنُّ ــا ‌تُغۡ 41[، سمح‌فَمَ
المصحــف  في  )ووقــع  آخــر:  موضــع  في  وقــال 
يعقــوب  وقرأهــا  يــاء.  بغــر   ]38 سمح‌ٱتَّبعُِونِسجى ]غافــر: 
ــا  ــف. وحذفه ــل والوق ــات في الوص ــر بالإثب ــن كث واب
أبــو عمــرو ونافــع في الوقــف، وأثبتوهــا في الوصــل، 
إلا ورشًــا حذفهــا في الحالــن، وكذلــك الباقــون؛ لأنهــا 
أثبتهــا فعــى  يــاء، ومــن  وقعــت في المصحــف بغــر 

الأصــل()7(.
وعلــل القرطبــي أكثــر أمثلــة حــذف اليــاء مــن آخــر 

الكلــات بتعليلــن:
الأول: حــذف اليــاء بنــاء عــى حذفهــا عنــد الوقــف 
ـٰـيَ  لكونهــا رأس آيــة، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى: سمحوَإِيَّ
‌فَٱرۡهَبُونِسجى ]البقــرة: 40[ فقــال: )ســقطت اليــاء بعــد 
النــون لأنهــا رأس أيــة()8(. وقــال في موضــع آخــر في 

))) الجامــع لأحــكام القــرآن: 13/35، وينظــر المصــدر نفســه: 
.7/197

))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/197.
))) الجامع لأحكام القرآن: 18/361.

))) الجامع لأحكام القرآن: 2/9.
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ــرة:  ــالى: سمح‌وَلاَ ‌تكَۡفُرُونِسجى ]البق ــه تع ــره لقول ــاء تفس أثن
ــة( )1(.  ــا ‌رأس ‌آي ــاء لأنه ــت الي 152[: )وحذف

ــدث  ــو يتح ــره وه ــر في تفس ــع آخ ــال في موض وق
كۡرَمَنِسجى ]الفجــر: 

َ
عــن حــذف اليــاء في قولــه تعــالى: سمح‌أ

ــن  ــزي واب هَنٰنَِسجى ]الفجــر: 16[: )وأثبــت الب
َ
15[، وسمحأ

ــن( في  ــن(، و)أهان ــن )أكرم ــاء م ــوب الي ــن ويعق محيص
ــون في  ــا المدني ــذف. وأثبته ــا تح ــم ف ــا اس ــن؛ لأنه الحال
ــو  ــرّ أب ــف. وخ ــا للمصح ــف اتباعً ــل دون الوق الوص
عمــرو في إثباتهــا في الوصــل أو حذفهــا؛ لأنهــا رأس آية، 
وحذفهــا في الوقــف لخــط المصحــف. الباقــون بحذفهــا؛ 
لأنهــا وقعــت في الموضعــن بغــر يــاء، والســنة ألا يخالف 

خــط المصحــف، لأنــه إجمــاع الصحابــة()2(.
ــق  ــا في النط ــى حذفه ــاء ع ــاء بن ــذف الي ــاني: ح الث
عنــد الوصــل، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى: )صــال 
الجحيــم( قــال القرطبــي: )والأصــل في قــراءة الجماعــة: 
)صــالي( باليــاء، فحذفهــا الكاتــب مــن الخطّ؛ لســقوطها 

في اللفــظ()3(.
 ثانيـاً: الزيادة:

لم أجــد أمثلــة كثــرة في تفســر القرطبــي لتوجيــه 
الزيــادة في الرســم، مــع أن ثمــة كلــات زيــدت فيهــا 
الــواو أو اليــاء أو الألــف، ولعــل ســبب ذلــك هــو عــدم 
تعلــق الزيــادة بالقــراءة، وتنحــر الأمثلــة التــي ذكرهــا 

ــواع: ــة أن ــرف، في ثلاث ــمها ح ــد في رس ــي وزي القرطب
الأول: زيــادة ألــف بعــد الــام ألــف: وذلــك في 
ــة: 47[،  ــمۡ سجى ]التوب ــواْ ‌خِلَلَٰكُ وۡضَعُ

َ
ــالى: سمحوَلأَ ــه تع قول

اعتنــى  وقــد   ،]21 ٓۥسجى ]النمــل:  اذْۡبَحَنَّهُ
َ
لأَ وۡ 

َ
سمحأ وفي 

في  الألــف  زيــادة  لأن  الموضعــن؛  بهذيــن  القرطبــي 
الموضعــن تــؤدي إلى مــا يشــبه )لا( النافيــة قبــل الفعــل، 

))) الجامع لأحكام القرآن: 3/461.
))) الجامع لأحكام القرآن: 22/277.
))) الجامع لأحكام القرآن: 18/113.

وهــي ليســت كذلــك. 
ــه  ــف في قول ــادة الأل ــر زي ــو يف ــي وه ــال القرطب ق
نُوناَسجى۠ ]الأحــزاب: 10[ وأمثالهــا: )وقــرأ  تعــالى: سمح‌ٱلظُّ
ــا في  ــزة بحذفه ــوب وحم ــدري ويعق ــرو والجح ــو عم أب
الوصــل والوقــف معــا. قالــوا: هــي زائــدة في الخـــط كــا 
وۡضَعُــواْ ‌خِلَلَٰكُــمۡ سجى 

َ
زيــدت ‌الألــف في قولــه تعــالى: سمحوَلأَ
ــذا()4(.  ــر ه ــك، وغ ــا كذل فكتبوه

ــة  ــك لأن ‌الفتح ــوا في ذل ــا وقع ــاج: وإن ــال الزجّ ق
‌في ‌العبرانيــة وكثــر مــن الألســنة تكتــب ألفــا)5(، وتبعــه 

الزمخــري)6(. 
وقــال ابــن عطيــة: ويحتمــل أن ‌تمطــل حركــة الــام 
فيحــدث بــن الــام والهمــزة التــي مــن أوضــع. وقيــل: 
ذلــك لخشــونة هجــاء الأولــن)7(، يعنــي لعــدم تهذيــب 
ــد الأقدمــن مــن العــرب، قــال الزمخــري:  الرســم عن
ٓۥسجى في ســورة النمــل:  ــهُ اذْۡبَحَنَّ

َ
وۡ لأَ

َ
ــوا: سمحأ ــك كتب ــل ذل ومث

 .)8(]21[
وقــال الفــراء متعقبــا حــذف اليــاء وإثباتهــا في رســم 
ــا  كلمــة )تغــن(، و)تغنــي(: )ألا تــرى أنهــم كتبــوا سمحفَمَ
ذُرُسجى ]القمــر: 5[ بغــر يــاء، سمحوَمَــا تُغۡنـِـي ٱلۡأٓيَـٰـتُ  تُغۡــنِ ٱلنُّ
مــن ‌ســوء  باليــاء، وهــو   ]101 سجى ]يونــس:  وَٱلنُّــذُرُ 

ــن()9(. ــاء الأوّل ‌هج
ــع الفــراء كذلــك ابــن خلــدون في المقدمــة وهــو  وتب
يتحــدث عــن الخــط عنــد العــرب حيــث قــال: )كان 
ــن  ــة م ــغ إلى الغاي ــر بال ــام غ ــربّي لأوّل الإس ــطّ الع الخ
ــكان  ــط؛ لم ــادة ولا إلى التّوسّ ــان والإج ــكام والإتق الإح
العــرب مــن البــداوة والتوحّــش وبعدهــم عــن الصّنائــع، 

))) الجامع لأحكام القرآن: 17/93.
))) ابن عطية، المحرر الوجيز: 3/41.

))) الكشاف: 2/277.
))) المحرر الوجيز: 3/41.

))) ينظر: أبحاث في رسم المصحف وضبطه: ص116.
))) معاني القرآن: 1/439.
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وانظــر مــا وقــع لأجــل ذلــك في رســمهم المصحــف 
غــر  وكانــت  بخطوطهــم  الصّحابــة  رســمه  حيــث 
ــر مــن رســومهم  مســتحكمة في الإجــادة فخالــف الكث
مــا اقتضتــه أقيســة رســوم صناعــة الخــطّ عنــد أهلهــا()1(.
قلــت: هــذا القــول مــردود عــى أصحابــه وهــم 
ــو  ــك، وه ــى ذل ــاء ع ــن العل ــد م ــم أح ــة، ولم يتابعه قل
خــاف إجمــاع القــراء والنحــاة والمحققــن، ثــم إنَّ هــذا 
القــول ضعيــف وقــاصر، ولعــل الــذي دفعهــم إلى هــذا 
القــول محاولتهــم توجيــه بعــض الظواهــر فلــا لم يهتــدوا 
إلى تعليــل لغــوي أو تاريخــي أو صــوتي أو غــر ذلــك لم 
ــاء. ولا  ــوء الهج ــم بس ــذا الرس ــوا ه ــوا إلا أنْ يرم يملك
يصــح ذلــك. فقــد علــل العلــاء كل هــذه الظواهــر، ومــا 

ــوا يكتشــفون أسرارا وحكــا مــن هــذا الرســم)2(.  زال
المنجــد  الديــن  صــاح  تعليــق  بنقــل  وســأكتفي 
رحمــه الله عــى مــا قالــه ابــن خلــدون إذ قــال: )هــو 
ــا  ــوا ك ــم اتبع ــة رضي الله عنه ــه، لأنَّ الصحاب ــلٌ من جَهْ
ــة  ــا ســابقا الرســم الــذي وصــل اليهــم مــن الكتاب ذكرن
النبطيــة المتطــورة، أمــا رســوم مــا اقتضتــه صناعــة الخط، 
فكانــت وليــدة مراحــل جديــدة مــن التطــور والحضــارة 
والعمــران، تحققــت في مــا بعــد بواســطة الخــط الكــوفي 

ــوط()3(.  ــواع الخط ــن أن ــره م وغ
نُوناَسجى۠ ]الأحــزاب:  سمح‌ٱلظُّ في  الألــف  زيــادة  الثــاني: 
ــبيِلاَسجى۠   وسمح‌ٱلسَّ  ،]66 وسمح‌ٱلرَّسُــولاَسجى۠ ]الأحزاب:   ،]10

]الأحــزاب: 67[. 
)واختلــف  زيادتهــا:  تعليــل  في  القرطبــي  قــال 
وسمح‌ٱلرَّسُــولاَسجى۠،  نُونـَـاسجى۠،  سمح‌ٱلظُّ تعــالى:  قولــه  في  القــراء 

))) ينظر: المقدمة، لابن خلدون: ص418 - 419.
))) ولتفصيــل هــذا الموضــوع أكثــر ينظــر: د.غانــم قــدوري 
الحمــد، رســم المصحــف دراســة لغويــة تاريخيــة: ص172 
وضبطــه:  المصحــف  رســم  علــم  في  والميــر   ،186  -

 .192  - ص185 
))) المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي: ص44.

ــبيِلاَسجى۠ آخر الســورة، فأثبــت ألفاتهــا في الوقــف  وسمح‌ٱلسَّ
والوصــل نافــع وابــن عامــر. وروي عــن أبي عمــرو 
والكســائي تمسّــكا بخــطّ المصحــف، مصحــف عثــان، 
نقــل  ثــم  البلــدان()4(.  جميــع  في  المصاحــف  وجميــع 
كلامــا لابــن الأنبــاري إذ قــال: )قال ابــن الأنباري: ولم 
ــون(، و)الســبيل(،  ــرأ: )الظن ــف المصحــف مــن ق يخال
و)الرســول( بغــر ألــف في الحــروف الثلاثــة، وخطّهــن 
ــا سجى  طَعۡنَ

َ
ــي في سمحأ ــف الت ــفٍ؛ لأنّ الأل ــف بأل في المصح

)الرســول(،  أول  في  والداخلــة   ]66 ]الأحــزاب: 
ــة  ــون(، و)الســبيل(، كَفــى مــن الألــف المتطرف و)الظن

المتأخــرة()5(. 
ثــم ذكــر القرطبــي تعليــا آخر إذ قــال: )وفيــه حجة 
ــقُ  ــا يُلح ــةِ وم ــةَ الفتح ــت منزل ــف أُنزل ــرى: أنّ الأل أخ
دِعامــة للحركــة التــي تســبق، والنيــة فيــه الســقوط، فلــاّ 
ــيء  ــة كال ــع الفتح ــفُ م ــت الأل ــذا كان ــى ه ــل ع عُم
الواحــد يوجــب الوقــفُ ســقوطَها، ويُعمــل عــى أنّ 
صــورة الألــف في الخــطّ لا توجِــبُ موضعًــا في اللفــظ، 
ــمَوَٰتِٰ  ــرِ ٱلسَّ ــحِرَنِٰ سجى، وفي سمح‌فَاطِ ــف في سمح‌سَٰ ــا كالأل وأنّ
سجى وما يشــبههنّ مما يُذف  رۡضِسجى، وفي سمح‌وَعَٰدۡنـَـا مُوسَــىٰٓ

َ
وَٱلأۡ

مــن الخــطّ وهــو موجــودٌ في اللفــظ، ويثبــت في اللفــظ، 
وهــو مُســقطٌ مــن الخــطّ()6(. 

تعــالى:  قولــه  في  الســكت  هــاء  زيــادة  الثالــث: 
ــهۡ سجى ]الحاقــة: 19[  قــال القرطبــي: )والأصــل:  سمح‌كتَِبٰيَِ
)كتــابي( فأُدخلــت الهــاء لتَِبــنَ فتحــةُ اليــاء، وكانــت الهاء 
سمح‌حِسَــابيَِهۡسجى ]الحاقة:  أخواتــه:  للوقــف، وكذلــك في 
ــلۡطَنٰيَِهۡسجى ]الحاقة:  ــة: 28[، وسمحسُ 20[، وسمحمَاليَِهۡۜسجى ]الحاق
29[ وفي القارعــة: ]10[: سمح‌مَــا ‌هيَِــهۡسجى. وقــراءة العامــة 
ــن  ــنّ وقع ــا، لأنه ــل معً ــف والوص ــنّ في الوق ــاء فيه باله

))) الجامع لأحكام القرآن: 17/93.
))) الجامع لأحكام القرآن: 17/93-94.

))) الجامع لأحكام القرآن: 17/94.
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ــد أن  ــو عبي ــار أب في المصحــف بالهــاء، فــا تــرك. واخت
ــدَ الوقــفُ عليهــا ليوافــق اللغــة في إلحــاق الهــاء في  يُتعمّ

ــط()1(. ــق ‌الخ ــكت ويواف الس
ثالثـاً: البدل:

جــاء عــدد مــن الكلــات مرســومة في المصحــف 
برســم أحــد أصواتهــا بحــرف غــر الحــرف الخــاص 
بــه، وغلــب ذلــك في رســم الألــف، فرســمت تــارة واوا 
وأخــرى يــاء، وقــد وقفــت عــى بعــض الإشــارات التــي 

ــا: ــألة، منه ــذه المس ــي في ه ــا القرطب ذكره
 إبدال الألف واوًا: 

ذكــر القرطبــي تعليــاً لغويًــا لكتابــة الــواو بــدل 
ــال:  ــرة: 275[ إذ ق ــوٰاْ سجى ]البق ــة: سمح‌ٱلرِّبَ ــف في كلم الأل
)اختلــف النحــاة في لفــظ: سمح‌ٱلرِّبَــوٰاْ سجى فقــال البصريــون: 
هــو مــن ذوات الــواو، لأنــك تقــول في تثنيتــه: ربــوان، 
ــر أن  ــع آخ ــي في موض ــل القرطب ــيبويه()2(. ونق ــه س قال
ســيبويه )حكــى أن مــن العــرب مــن يقــول: )الصــاة( 
ــا في المصحــف  ــواو، ولهــذا كتبت ــزكاة( يومــئ إلى ال و)ال

ــواو()3(. ‌بال
بــى-  ونقــل عــن الكوفيــن قولهــم: )يُكتــب - الرِّ
في  التــي  الكــرة  لأجــل  باليــاء،  وتثنيتــه  باليــاء، 
أولــه()4(. وقــال في موضــع آخــر: )وقيــاس كتابتــه 
بــى- باليــاء للكــرة في أولــه، وقــد كتبــوه في  - الرِّ

القــرآن ‌بالــواو()5(. 
وتعقــب هــذا القــول الزجــاج وشــنع عليــه إذ قــال: 
)مــا رأيــت خطــأ أقبــح مــن هــذا ولا أشــنع! لا يكفيهــم 
الخطــأ في الخــط حتــى يخطئــوا في التثنيــة وهــم يقــرءون: 
مۡــوَلِٰ ٱلنَّاسِسجى ]الــروم: 

َ
سمح‌وَمَــآ ‌ءَاتيَۡتُــم ‌مِّــن رّبِٗــا ليَِّرۡبُــوَاْ فـِـيٓ أ

))) الجامع لأحكام القرآن: 21/206.
))) الجامع لأحكام القرآن: 4/389.

))) الجامع لأحكام القرآن: 13/405-406.
))) الجامع لأحكام القرآن: 4/389.
))) الجامع لأحكام القرآن: 4/382.

 .)6()]39
ثــم نقــل القرطبــي تعليــا آخــر إذ حكــى عــن محمــد 
ــوٰاْ سجى في المصحــف  ــه: )كتــب سمح‌ٱلرِّبَ ــد المــرد قول ــن يزي ب
بالــواو فرقــا بينــه وبــن الزنــا، وكان الربــا أولى منــه 
بالــواو، لأنــه مــن ربــا يربــو()7(. واســتبعد أســتاذنا 
ــال:  ــل إذ ق ــذا التعلي ــد ه ــدوري الحم ــم ق ــور غان الدكت
اشــتباها  يــرك  الــكلام لا  أبعــد؛ لأن ســياق  )وهــو 
بينهــا مــن جهــة المعنــى إلا في قولــه تعــالى: سمح‌وَلاَ ‌تَقۡرَبُــواْ 

.)8()]32 ‌ٱلزِّنـَـىٰٓسجى ]الإسراء: 
 إبدال الألف نونًا: 

أشــار القرطبــي إلى إبــدال النون ألفًا في أثناء تفســره 
غِٰرِينَسجى ]يوســف:  ٱلصَّ مِّــنَ  سمح‌وَليََكُونٗــا  تعــالى:  لقولــه 
32[، إذ قــال: )وخــط المصحــف سمح‌وَليََكُونٗــاسجى بالألــف، 
تثقــل  التأكيــد  ونــون  للتأكيــد،  مخففــة  بنــون  وتقــرأ 
سجى ]يوســف:  وتخفــف والوقــف عــى قولــه: سمحليَُسۡجَننََّ
ــاسجى بالألــف؛  32[ بالنــون؛ لأنهــا مثقلــة، وعــى سمح‌ليََكُونٗ
ــك:  ــراب في قول ــون الإع ــبه ن ــي تش ــة، وه ــا مخفف لأنه
ــفَعَاۢ  ــه: سمح‌لنَسَۡ ــه قول ــدًا وعمــرًا، ومثل ــت رجــاً وزي رأي
عليهــا  الوقــف  ونحوهــا   ،]15 اصِيَةِسجى ]العلــق:  بٱِلنَّ

بالألــف()9(. 
 رسم هاء التأنيث تاء:

لمــا رســم  العلــاء  القرطبــي تعليــل بعــض  نقــل 
ــاء  ــف في أثن ــاء في المصح ــاء أو الت ــث باله ــاء التأني ــن ت م
ــان: 74[ إذ  عۡينُٖسجى ]الفرق

َ
ةَ ‌أ ــرَّ ــه تعــالى: سمح‌قُ تفســره لقول

ــرّة( تكتــب  ــاء )قُ ــاري: إن ت ــو بكــر الأنب قــال: وقــال أب
ــا  ــف، ك ــى الوق ــلَ ع ــري الوص ــن يُ ــة م ــى لغ ــاء ع ت

ــاء)10(. سجىِ ]البقــرة: 218[ بالت ــتَ ‌ٱللَّ ــوا: سمح‌رَحۡمَ كتب

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/389-390.
))) الجامع لأحكام القرآن: 4/390.

))) أبحاث في رسم المصحف: ص118.
))) الجامع لأحكام القرآن: 11/338-339.

)1)) الجامع لأحكام القرآن: 17/35.
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وقــال القرطبــي في موضــع آخــر: )وسمح‌رَحۡمةَسجى تكتــب 
ويوقــف عليهــا ‌بالهــاء، وكذلــك كل مــا كان مثلهــا، لا 
اختــاف فيهــا بــن النحويــن، واعتلــوا في ذلــك أن هذه 

الهــاء لتأنيــث الأســاء فرقــا بينهــا وبــن الأفعــال()1(.
لقولــه  تفســره  أثنــاء  آخــر في  وذكــر في موضــع 
مِّنۡهُسجى ]فاطــر: 40[، القراءتــن  تعــالى: سمح‌علَـَـىٰ ‌بيَّنَِــتٖ 
بالإفــراد أو الجمــع إذ قــال: )قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو 
وحمــزة وحفــص عــن عاصــم: سمح‌علَـَـىٰ ‌بيَّنَِــتٖسجى بالتوحيــد، 
وجمــع الباقــون. والمعنيــان متقاربــان إلا أنّ قــراءة الجمــع 
ــن أن  ــتٖسجى م ــىٰ ‌بيَّنَِ َ ــرأه: سمح‌علَ ــن ق ــو مَ ــه لا يخل أولى، لأن
يكــون خالــف الســواد الأعظــم، أو يكــون جــاء بــه عــى 
لغــة مــن قــال: جــاءني طلحــت، فوقــف بالتــاء، وهــذه 

ــه النحــاس()2(. ــة، قال لغــة شــاذة قليل
ــم  ــل رس ــل تعلي ــن حم ــه يمك ــدم أن ــا تق ــص مم نخل
ــمت  ــببين: الأول: رس ــى س ــاء ع ــات بالت ــض الكل بع
تــاء بنــاء عــى الوصــل، أو أنهــا رســمت عــى لغــة وأنهــا 
رســمت بنــاء عــى أصــل الكتابــة العربيــة القديــم، وكان 
الصحابــة رضي الله عنهــم وهــم يكتبــون المصاحــف 
ــل،  ــظ والوص ــة اللف ــن الكتاب ــر م ــوا في كث ــد: )عامل ق

ــداني)3(. ــال ال ــا ق ــع( ك ــل والقط دون الأص
رابعـاً: رسم الهمزة:

ــكلها  ــدد ش ــق، وتع ــزة في النط ــوع أداء الهم ــد تن لق
في الرســم، ومــا تناولــه الإمــام القرطبــي في تفســره 
مــن ظواهــر الرســم المتعلقــة برســم الهمــزة قليــل جــدا، 
ــتغرب،  ــر مس ــر غ ــو أم ــة، وه ــة أمثل ــاوز بضع لا يتج
رســم  كتــب  في  موضعــه  ذلــك  تفاصيــل  ذكــر  لأن 
ــض  ــأتي بع ــا ي ــة، وفي ــاء العربي ــب عل ــف، وكت المصح

ــاس:  ــر: النح ــرآن: 13/406. وينظ ــكام الق ــع لأح ))) الجام
ــرآن: 3/4. ــراب الق إع

))) الجامع لأحكام القرآن: 17/393-394.
))) ينظــر: الميــر في علــم رســم المصحــف وضبطــه: ص-230

.231

تلــك الإشــارات:
ــبَ  هَ

َ
ــالى: سمح‌لأِ ــه تع ــره لقول ــي في تفس ــر القرطب ذك

قــال:  إذ  فيهــا  الــواردة  القــراءة   ]19 لكَِسجى ]مريــم: 
معنــى  عــى  لــك«  »ليهــب  نافــع  عــن  )وقــرأ ورش 
أرســلني الله ليهــب لــك. وقيــل: معنــى »لأهــب« بالهمز 
ــك.  ــب ‌ل ــلته ‌لأه ــال: أرس ــى، أي: ق ــى المعن ــول ع محم
ويحتمــل »ليهــب« بــا همــز أن يكــون بمعنــى المهمــوز، 

ــزة()4(.  ــت الهم ــم خفف ث
وفي هــذا النــص إشــارة إلى تخفيــف الهمــزة، فقــد 
رجــح ذلــك مكــي بــن أبي طالــب إذ قــال: )وحجــة مــن 
ــن  ــزة، ولك ــون أراد الهم ــل أن يك ــه يحتم ــاء أن ــرأ بالي ق
خفّفهــا، فأبــدل منهــا يــاء لانكســار مــا قبلهــا، عــى 
ــون  ــرة، فتك ــا ك ــة، قبله ــف في المفتوح ــول التخفي أص
كالقــراءة بالهمــز في المعنــى، ويجــوز أن تكــون اليــاء 
للغائــب، فأجــراه عــى الإخبــار مــن الــرّب تعــالى ذكــره، 
لتقــدّم ذكــره، فالمعنــى: إنــا أنــا رســول ربــك ليهــب لك 

ــا()5(.  ــك غلام رب
خامساً: المقطوع والموصول:

المقطــوع  توجيــه  عــن  الرســم  علــاء  تحــدث 
مــا  كل  إن  وقالــو:  المصحــف،  رســم  في  والموصــول 
فعــى  وصلــوه  مــا  كل  وأن  الأصــل،  عــى  فصــل 
الاختصــار والاســتخفاف)6(، وقــد أشــار القرطبــي إلى 
ــع  ــام في مواض ــا إدغ ــدث فيه ــي ح ــات الت ــض الكل بع

ومنهــا: أخــرى،  مواضــع  في  وفصــل 
 مِنْ ما: 

ــا  ذكــر القرطبــي في تفســره لقولــه تعــالى: سمح‌وَمِمَّ
تكــون  )مــا(  16[ أنّ  ينُفِقُونَسجى ]الســجدة:  ‌رَزَقۡنَهُٰــمۡ 
ــذي(، وتكــون مصــدرًا، وفي كلا الوجهــن  ــى )ال بمعن

))) الجامع لأحكام القرآن: 13/429-430.
))) الكشف عن وجوه القراءات: 2/86.

))) الجهني: البديع: ص85.
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في  و)مــا(  )مِــن()1(.  مــن  تكــون ‌منفصلــة  أن  يجــب 
ــف،  ــم المصح ــن( في رس ــة بـــ )مِ ــع موصول ــذا الموض ه
وذكــر الــداني في المقنــع أن )مــن مــا( مقطوعــة في ثلاثــة 
مواضــع: )الآيــة 25 مــن ســورة النســاء، والآيــة 28 
مــن ســورة الــروم، والآيــة 10 مــن ســورة المنافقــن)2(.

 عَنْ ما: 
(، إلا  كُتبــت )عــن مــا( موصولــة في كل القرآن )عــاَّ
موضــع واحــد في الأعــراف رســم مفصــولا وهــو قولــه 
ــا نُهُــواْ عَنۡــهُسجى ]166[، وأمــا  ــا ‌عَتَــوۡاْ عَــن مَّ تعــالى: سمح‌فَلَمَّ
( في أول ســورة النبــأ فقــد ذكــره القرطبــي  موضــع )عَــمَّ
(: لفــظ اســتفهام،  في تفســره إذ قــال: أصــل: )عَــمَّ
ــز الخــر عــن  ولذلــك ســقطت منهــا ألــف )مــا(، ليتمي
اســتفهمت.  إذا  ومــمَ(  )فيــمَ،  الاســتفهام. وكذلــك 
ــت  ــا(، فأدغم ــن م (: )ع ــمَّ ــل )عَ ــاج: أص ــال الزج وق
النــون في الميــم؛ لأنهــا تشــاركها في الغنــة()3(. وهــي 

ــاف)4(. ــا خ ــة ب موصول
 ولات حين:

نقــل القرطبــي قــول النحويــن في انقطــاع رســم 
لاَتَ ‌حِيــنَ سجى ]ص: 3[ إذ  الكلمــة في قولــه تعــالى: سمح‌وَّ
وســيبويه  والخليــل  والفــراء  الكســائي  )وكان  قــال: 
والأخفــش يذهبــون إلى أن »ولات حــن« التــاء منقطعة 
مــن )حــن(، ويقولــون معناهــا وليســت. وكذلــك هــو 
في المصاحــف الجــدد والعتــق بقطــع التــاء مــن )حــن(. 

ــى.  ــن المثن ــر ب ــدة معم ــو عبي ــب أب ــذا كان يذه وإلى ه
وقــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســام: الوقــف عنــدي 
عــى هــذا الحــرف »ولا« والابتــداء »تحــن منــاص« 
فتكــون التــاء مــع حــن()5(. واســتدل أبــو عبيــد لقولــه 

))) الجامع لأحكام القرآن: 17/33.
))) ينظر: الداني: المقنع في رسم مصاحف الأنصار: ص74.

))) الجامع لأحكام القرآن: 22/5.
))) ينظر: المقنع: ص76.

وينظــر:   ،  18/128-129 القــرآن:  لأحــكام  الجامــع   (((

بأدلــة، منهــا: قولــه: )إني تعمــدت النظــر في الــذي يقــال 
لــه الإمــام- مصحــف عثــان- فوجــدت التــاء متصلــة 
مــع حــن قــد كتبــت: تحــن()6(، وتعقبــه القرطبــي ورد 
ــه وجدهــا في الإمــام  ــه فقــال: )وأمــا احتجاجــه بأن علي
ــام  ــه إم ــام أن ــى الإم ــه؛ لأن معن ــة في ــا حج ــن« ف »تح
ــا، وفي  ــام له ــس بإم ــا فلي ــا له ــإن كان مخالف ــف ف المصاح
المصاحــف كلهــا »ولات«، فلــو لم يكــن في هــذا إلا هــذا 

ــا()7(. ــكان مقنع ــاج ل الاحتج
 كأين، ويكأن:

تعــالى:  لقولــه  تفســره  أثنــاء  في  القرطبــي  ذكــر 
سجى ]آل عمــران: 146[ مــا يتعلــق  يـِّـن مِّــن نَّبِــيّٖ

َ
سمح‌وَكَأ

يـِّـنسجى بمعنــى: كم. 
َ
بأصــل كلمــة: )كأيــن( إذ قــال: )سمح‌كَأ

قــال الخليــل وســيبويه: هــي: )أي( دخلــت عليهــا كاف 
التشــبيه وبنيــت معهــا، فصــار في الــكلام معنــى: و)كــم( 
ــا؛ لأنهــا كلمــة نقلــت عــن  وصــورت في المصحــف نونً
ــر اســتعمالها  أصلهــا فغــر لفظهــا لتغــر معناهــا، ثــم كث
فتلعبــت بهــا العــرب وتصرفــت فيهــا بالقلــب والحذف، 
ــن  ــل ع ــا()8(. ونق ــرئ به ــع ق ــات أرب ــا لغ ــل فيه فحص
النحــاس قولــه: )ووقــف أبــو عمــرو »وكأي« بغــر 
نــون، لأنــه تنويــن.. ووقــف الباقــون بالنــون اتباعًــا 

ــف()9(.  ــطّ المصح لخ
وأمــا )ويــكأن، ويكأنــه( فقــد وقــع في موضعــن 
ـهُۥسجى  نّـَ

َ
َسجى والثــاني: سمح‌وَيۡكَأ نَّ ٱللَّ

َ
اثنــن الأول: سمحوَيۡــكَأ

كلاهمــا في الآيــة 82 مــن ســورة القصــص، ذكرهمــا 
ــاري،  ــن الأنب ــن اب ــد ع ــن محم ــل ع ــرو بالوص ــو عم أب

المقنع: ص81.
المقنــع:  وينظــر:   ،18/129 القــرآن:  لأحــكام  الجامــع   (((

.81 ص
))) الجامع لأحكام القرآن: 18/132.

))) الجامع لأحكام القرآن: 5/349.

))) الجامع لأحكام القرآن: 5/354.
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واتفقــت المصاحــف عــى ذلــك)1(، ونقــل القرطبــي في 
هــذا الموضــع قــول الكســائي إذ قــال: )وي: فيــه معنــى 
)وي(  عــى  الوقــف  أيضــا  عنــه  ويــروى  التعجــب. 
فوقــف  قــال: )ويــك(  تفجــع. ومــن  وقــال: كلمــة 
ــرزق  ــط ال ــب؛ لأن الله يبس ــاه أعج ــكاف فمعن ــى ال ع
وأعجــب؛ لأنــه لا يفلــح الكافــرون. وينبغــي أن تكــون 
الــكاف حــرف خطــاب لا اســا؛ لأن )وي( ليســت ممــا 
يضــاف. وإنــا كتبــت ‌متصلــة؛ لأنهــا لمــا كثــر اســتعمالها 

ــد()2(.  ــيء واح ــا ك ــا بعده ــع م ــت م جعل

المبحث الثالث : أثر الرسم  العثماني 

في التفسير عند القرطبي

ــر  ــاني، وذك ــم العث ــي بالرس ــام القرطب ــى الإم اعتن
بعضًــا مــن ظواهــره، ووجــه بعضهــا الآخــر، وذكــر 
علــاً نطقيــة أو لغويــة متعلقــة بالرســم، وأفــاد القرطبــي 
مــن بعــض ظواهــر الرســم في بيــان معنــى الألفــاظ 
القرآنيــة، والترجيــح بــن معــاني القــراءات، وفيــا يــأتي 

ــك: ــى ذل ــواهد ع ــض الش بع
 أولاً: أثر الرسم في بيان معاني القرآن: 

تعــالى:  لقولــه  تفســره  أثنــاء  في  القرطبــي  ذكــر 
َّذِيــنَ لاَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ وَليَِرضَۡوۡهُ  فۡـِٔــدَةُ ٱل

َ
سمح‌وَلتَِصۡغَــىٰٓ إلِيَۡــهِ أ

ــا  ــام: 113[ بعض قۡترَِفوُنَسجى ]الأنع ــم مُّ ــا هُ ــواْ مَ وَليَِقۡترَِفُ
مــن المعــاني المتعلقــة بالرســم والقــراءات، إذ منــع أن 
سجى،  تكــون اللامــات في هــذه الأفعــال الثلاثــة: سمح‌وَلتَِصۡغَــىٰٓ
سمح وَليَِرضَۡــوۡهُ سجى،  سمح وَليَِقۡترَِفُــواْ سجى، عــى قــراءة مــن يكسرهــا 
ــاء  ــع بق ــد، م ــد والتهدي ــة الوعي ــر المتضمن ــي لام الأم ه
سجى في جميــع المصاحــف)3(.  الألــف في رســم سمح‌وَلتَِصۡغَــىٰٓ
وذكــر أنــه لــو كان معنــى فعــل )ولتصغــى( عــى الأمــر 

))) ينظر: المقنع: ص81.
))) الجامع لأحكام القرآن: 16/326-327.

ــن: 3/510،  ــاح: مختــر التبي ــن نج ــليمان ب ــو داود س ))) أب
والجامــع لأحــكام القــرآن: 8/504-505.

لحذفــت الألــف من الخطـــ، وأجــاز في الفعلــن الآخرين 
ــى  ــادة معن ــا بإف ــام ووجهه ــكان ال ــن بإس ــراءة الحس ق
سجى لام  ــىٰٓ ــام في سمح‌وَلتَِصۡغَ ــي: )وال ــال القرطب ــد، ق التهدي
كــي، والعامــل فيهــا سمحيوُحِيسجى ]الأنعــام: 112[ تقديــره: 
وهــم ولتصغَــى، وزعــم  يوحــي بعضهــم إلى بعــض ليَغُرُّ
ــه كان يجــب:  ــا لامُ الأمــر، وهــو غلــط؛ لأنّ بعضُهــم أنّ
ــي.  ــي لامُ ك ــا ه ــف، وإنّ ــذف الأل ــه( بح ــغ إلي )ولْتص
وكذلــك سمحوَليَِرضَۡــوۡهُ وَليَِقۡترَِفـُـواسجىْ إلا أنّ الحســن قــرأ: 
»ولْيرضــوه، ولْيقترفــوا« بإســكان الــام، جعلهــا لام 
أمــر فيــه معنــى التهديــد، كــا يقــال: افعــل مــا شــئت()4(. 
وفي موضــع آخــر نقــل القرطبــي اختــاف المفسريــن 
ــحُ ‌ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى ]التحريــم:  في تفســر قولــه تعــالى: سمح‌وَصَلِٰ
ــرد،  ــس مف ــم جن ــح( اس ــم: أن )صال ــال بعضه 4[، وق
ــع  ــن، أي جم ــار المؤمن ــم خي ــر: ه ــم الآخ ــال بعضه وق
منهــم، فعــى المعنــى الأول: جنــس مفــرد فيكــون عــى 
أصلــه مــن دون واو فــا حــذف فيــه، وعــى المعنــى 
ــا  ــواو، لكنه ــون بال ــي أن يك ــع فينبغ ــون جم ــاني: يك الث
ــاـ وقــد أشــار القرطبــي إلى هــذا وذكــر  حذفــت منــه خطًّ
المعنيــن ووجــه حــذف الــواو بقولــه: )وكتــب بغــر واو 
عــى اللفــظ؛ لأن لفــظ الواحــد والجمــع واحــد فيــه. كــا 
جــاءت أشــياء في المصحــف متنــوع فيهــا حكــم اللفــظ 

ــط()5(. ــع الخ دون وض
 الثاني: أثر الرسم العثماني في توجيه القراءات:

الرســم  اعتبــار  إلى  تفســره  في  القرطبــي  أشــار 
ــه القــراءات، وبعــد التتبــع في تفســره  العثــاني في توجي

وقفــت عــى بعــض الشــواهد، منهــا:
تعــالى:  لقولــه  تفســره  أثنــاء  في  القرطبــي  ذكــر 
القــراءات   ]92 ببَِدَنكَِسجى ]يونــس:  يــكَ  سمحفَٱليَۡــوۡمَ ‌نُنَجِّ
الــواردة فيهــا، إذ أورد قراءتين: الأولى شــاذة مع احتمالها 

))) الجامع لأحكام القرآن: 8/504-505.
))) الجامع لأحكام القرآن: 21/85-86.
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الرســم، والثــاني متواتــرة، إذ قــال: )وقرأ اليزيــدي وابن 
ــا  ــة، وحكاه ــن التنحي ــاء، م ــك« بالح ــميفع: »ننحي الس
ابــن مســعود، أي: تكــون عــى ناحيــة  علقمــة عــن 
ــرأ:  ــه ق ــد الله أن ــن عب ــة ع ــى علقم ــر.. وحك ــن البح م
ــى  ــراءة ع ــة الق ــون تتم ــداء()1(. فتك ــن الن ــك« م »بندائ

ــك(.  ــك بندائ ي ــومَ نُنحَِّ ــه: )فالي ــذا الوج ه
الأنبــاري  بكــر  أبي  تعقــب  القرطبــي  نقــل  ثــمّ 
ــاء  ــف لهج ــس بمخال ــال: )ولي ــراءة إذ ق ــذه الق ــى ه ع
مصحفنــا، إذ ســبيله أن يكتــب بيــاء وكاف بعــد الــدال؛ 
ترتيــب خــطّ  )ندائــك( في  مــن  تســقط  الألــف  لأن 
ــموات(،  ــات( و)الس ــن )الظل ــقط م ــا س ــف ك ‌المصح
)بدنــك(  هجــاء  اســتوى  الحــذف؛  بهــا  وقــع  فــإذا 
عنهــا  مرغــوبٌ  القــراءة  هــذه  أنّ  عــى  و)ندائــك(، 
لشــذوذها وخلافهــا مــا عليــه عامّــة المســلمين، والقــراءة 
ــن  ــصٌ ع ــا نق ــن أوّل، وفي معناه ــرٌ ع ــا آخ ــنةّ يأخذه سُ

قراءتنــا()2(. تأويــل 
يكَ   ثــم ذكــر معنــى القــراءة المتواتــرة، فقــال: )سمحنُنَجِّ
ببَِدَنكَِسجى احتمــل معنيــن: أحدهمــا: نُلقيــك عــى نجــوة 
مــن الأرض. والثــاني: نُظهــر جســدك الــذي لا روح 
فيــه()3(. ومــن بعــد ذكــر توجيــه القــراءة الشــاذة فقــال: 
ــى  )والقــراءة الشــاذة »بندائــك« يرجــع معناهــا إلى معن

قــراءة الجماعــة؛ لأن النــداء يفــر تفســرين: 
أحدهمــا: نلقيــك بصياحــك بكلمــة التوبــة وقولــك 
-بعــد أن أغلــق بابهــا ومــى وقــت قبولهــا-: سمحءَامَنــتُ 
ــا۠  نَ

َ
ٰٓءِيلَ وَأ ــرَ ــوٓاْ إسِۡ ــهۦِ بَنُ ِ ــتۡ ب ــذِيٓ ءَامَنَ َّ َّا ٱل ــهَ إلِ ٰ ــهُۥ لآَ إلَِ نَّ

َ
أ

ــع.  ــع رفي ــى موض ــلمِِينَسجى ]يونس: 90[ ع ــنَ ٱلمُۡسۡ مِ
البحــر  غامــض  عــن  نعزِلــك  فاليــوم  والآخــر: 
ــه  ــا ربكــم الأعــى، فكانــت تنجيت ــا قلــت: أن بندائــك لّم
بالبــدن معاقبــة مــن رب العالمــن لــه عــى مــا فــرط 

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/48.

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/48.

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/50.

مــن كفــره الــذي منــه نــداؤه الــذي افــرى فيــه وبهــت، 
ــه،  ــه كاذب في ــم أن ــذي يَعل ــر ال ــدرة والأم ــى الق وادّع

وعاجــز عنــه، وغــر مســتحق لــه()4(. 
ــذي  ــاري ال ــر الأنب ــول أبي بك ــك بق ــب ذل ــم أعق ث
اختــار توجيــه القــراءة المتواتــرة عــى الشــاذة كونهــا 
ــا تتضمــن مــا  ــادة فقــال: )فقراءتن تتضمــن معناهــا وزي

ــا()5(. ــاني وتزيــد عليه ــن المع في القــراءة الشــاذة م
وفي موضــع أخــر ذكــر القرطبــي في تفســره لقولــه 
ــرة:  قۡبُوضَةسجىٞۖ ]البق ــنٞ مَّ ــا فَرِهَٰ ــدُواْ ‌كَاتبِٗ ــمۡ تَجِ َ ــالى: سمحوَل تع
ــراءة، إذ  ــه كل ق ــا وتوجي ــواردة فيه ــراءات ال 283[ الق
قــال: )قــرأ الجمهــور »كاتبًــا« بمعنــى رجــل يكتــب. 
ــة  ــاك وعكرم ــد والضح ــاس وأُبي ومجاه ــن عب ــرأ اب وق
بكــر  أبــو  قــال  كتابًــا«.  تجــدوا  »ولم  العاليــة:  وأبــو 
الأنبــاري: فــرّه مجاهــد فقــال: معنــاه فــإن لم تجــدوا 
مِــدادا يعنــي في الأســفار. وروي عــن ابــن عبــاس« 
كُتَّابًــا« قــال النحــاس: هــذه القــراءة شــاذّة والعامّــة عــى 
خلافهــا. وقلــا يخــرج شيء عــن قــراءة العامــة إلا وفيــه 
مطعــن، ونســق الــكلام عــى كاتــب، قــال الله عــز وجــل 
قبــل هــذا: سمح‌وَليَۡكۡتُــب بَّيۡنَكُــمۡ كَاتـِـبُۢ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]البقــرة: 

282[ وكُتَّــابٌ يقتــي جماعــةً()6(. 
ــى  ــال: )وحك ــرى إذ ق ــراءة أخ ــي ق ــر القرطب وذك
المهــدوي عــن أبي العاليــة أنــه قــرأ: »كُتُبًــا«، وهــذا جمــع 
كِتــاب مــن حيــث النــوازل مختلفــة. وأمــا قــراءة أُبي 
وابــن عبــاس: » كُتَّابًــا« فقــال النحــاس ومكــي: هــو 

ــام()7(. ــم وقِي ــب كقائ ــع كات جم
طالــب  أبي  بــن  مكــي  توجيــه  القرطبــي  ونقــل 
للقراءتين-)كُتَّابًــا(، و)كِتَابًــا(- واستحســنهما من حيث 
ــف، إذ  ــط المصح ــاف خ ــا خ ــح أنه ــه ألم ــى إلا إن المعن

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/50.

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/50.

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/465.

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/466.
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قــال: )المعنــى وإن عدمــت الــدواة والقلــم والصحيفــة. 
ونفــيُ وجــود الكاتــب يكــون بعــدم أي آلــة اتّفــق، 
ونفــي الكاتــب أيضًــا يقــى نفــي الكتــاب، فالقراءتــان 

ــف()1(.   ــط المصح ــة خ ــن جه ــنتان إلا م حس
وذكــر في موضــع أخــر في تفســره لقولــه تعــالى: 
مۡرَكُــمۡ وَشُــرَكَاءَٓكُمۡسجى ]يونس: 71[ القــراءات 

َ
جۡمعُِــوٓاْ ‌أ

َ
سمح‌فَأ

ــواردة فيهــا، ونقــل أقــوال أئمــة اللغــة والقــراءات في  ال
تأويــل إعرابهــا فقــال: )والقــراءة الثالثــة عــى أن يعطــف 
المرفــوع في أجمعــوا، وحســن  الــركاء عــى المضمــر 
ــره:  ــاس وغ ــال النح ــال. ق ــد ط ــكلام ق ــك؛ لأن ال ذل
وهــذه القــراءة تبعــد؛ لأنــه لــو كان مرفوعًــا لوجــب 
أن تكتــب بالــواو، ولم يُــر في ‌المصاحــف واو في قولــه 
سمحوَشُــرَكَاءَٓكُمۡسجى، وأيضــا فــإن شركاء هــم الأصنــام، 
والأصنــام لا تصنــع شــيئا ولا فعــل لهــا حتــى تجمــع()2(. 
رَّبُّ  مَــن  سمحقُــلۡ  تعــالى:  قولــه  تفســر  وفي 
ــبۡعِ وَرَبُّ ٱلعَۡــرۡشِ ٱلعَۡظِيــمِ ٨٦ سَــيَقُولوُنَ  ــمَوَٰتِٰ ٱلسَّ ٱلسَّ
سجىِۚ ]المؤمنــون: 87-86[ ذكــر القرطبــي القــراءات  لَِّ
الــواردة فيهــا فقــال: )وقــرأ أبــو عمــرو: )ســيقولون الله( 
ــراق.  ــل الع ــراءة أه ــي ق ــن، وه ــن الأخيري في الموضع

)لله(.  والباقــون: 
ولا خــاف في الأول أنــه )لله(؛ لأنــه جــواب لـــ »قل 
لمــن الأرض ومــن فيهــا«، فلــا تقدمــت الــام في )لمــن( 
رجعــت في الجــواب، ولا خــاف أنــه مكتــوب في جميــع 

المصاحــف بغــر ألــف. 
وأمــا مــن قــرأ: )ســيقولون الله( فــأن الســؤال بغــر 
لام، فجــاء الجــواب عــى لفظــه، وجــاء في الأول: )لله( 

لمــا كان الســؤال بالــام. 
وأمــا مــن قــرأ: )لله( بالــام في الأخيريــن وليــس في 
ــبۡعِ  ــمَوَٰتِٰ ٱلسَّ الســؤال لامٌ، فــأن معنــى سمحقُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

))) الجامع لأحكام القرآن: 4/466.

))) الجامع لأحكام القرآن: 11/23.

وَرَبُّ ٱلعَۡــرۡشِ ٱلعَۡظِيــمِسجى: قــل: لمن الســموات الســبع ولمن 
ــدّرت  ــن قَ ــواب )لله(؛ ح ــكان الج ــم، ف ــرش العظي الع

الــام في الســؤال. وعلّــة الثالثــة كعلّــة الثانيــة()3(.

الخاتمة

بعــد هــذا العــرض الموجــز لمســائل الرســم العثــاني 
في تفســر الإمــام القرطبــي خلصــت الدراســة إلى الآتي:
1. اشــتمل تفســر القرطبــي عــى قــدر لا بــأس 
ــائله،  ــره ومس ــاني وظواه ــم العث ــا الرس ــن قضاي ــه م ب

وتاريخــه، ومــا يتعلــق برســم بعــض الكلــات.
2. أفــرد الإمــام القرطبــي أبوابــا في مقدمــة تفســره 
ــكالاته  ــأته وإش ــم ونش ــخ الرس ــن تاري ــا ع ــدث فيه تح

ــل.  بالتفصي
ــف  ــة في المصح ــه الصحاب ــا كتب ــى أن م ــص ع 3. ن
مــن رســوم ســنة متبعــة في كتابــة المصاحــف، يلــزم 

التمســك بــه والمحافظــة عليــه.
4. تضمــن تفســر القرطبــي قواعــد وأصــولا عامــة 
في الرســم العثــاني، أفادهــا ممــن ســبقه مــن الأئمــة 

ــره. ــة وغ ــن عطي ــن، كاب المفسري
5. اعتنــى الإمــام القرطبــي بتوجيــه ظواهــر الرســم 
العثــاني التــي لهــا تعلــق بالقــراءات خاصــة، وأشــار 
إلى أثــر ذلــك في بيــان بعــض المعــاني القرآنيــة، وتوجيــه 

ــراءات. الق
6. اعتمــد الإمــام القرطبــي في إيــراد بعــض مســائل 
الرســم ومــا يتعلــق بموافقــة خــط المصحــف أو مخالفتــه 
عــى كتــاب الــرد عــى مــن خالــف مصحــف عثــان لأبي 

بكــر الأنبــاري، وهــو كتــاب مــا زال في عــداد المفقــود.

والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه 
وأن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.

))) الجامع لأحكام القرآن: 15/79-80.
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عرض ودراســة  ........................................................................................  أ.د. أســامة عبد الوهاب حمد الحياني

المصادر والمراجع

	1 ابــن أبي داود: أبــو بكــر بــن أبي داود، عبــد الله .
بــن ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني 
بــن  محمــد  تحقيــق:  المصاحــف،  316هـــ(  )ت 
عبــده، )الفــاروق الحديثــة، مــر، القاهــرة، ط1،  

2002م(.  - 1423هـــ 
	2 ــل . ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــل: مس ــن حنب ــد ب أحم

الأرنــاؤوط )ت  241هـــ(، حققــه شــعيب  )ت 
1438 هـــ(، وعــادل مرشــد، وآخرون، )مؤسســة 

2001-1421م(.  بــروت، ط1،  الرســالة، 
	3 ابــن الجــزري: شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد .

ــر في  ــف )ت 833هـــ(، الن ــن يوس ــد ب ــن محم ب
القــراءات العــر، تحقيــق: عــي محمــد الضبــاع 
الكــرى،  التجاريــة  )المطبعــة  1380هـــ(،  )ت 

بــروت[(. العلميــة،  الكتــاب  دار  ]تصويــر 
	4 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون .

)ت 808هـــ(، المقدمــة، دار احياء الــراث العربي، 
ط3. بيروت، 

	5 ابــن عطيــة: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب .
ــي  ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ــن ب ــد الرحم ــن عب ب
المحــاربي )ت 542هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســر 
عبــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  العزيــز،  الكتــاب 
الشــافي محمــد، )دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1422هـــ(. ط1، 
	6 العبــاس . بــن  موســى  بــن  أحمــد  مجاهــد:  ابــن 

التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي )ت 
ــق: شــوقي  324هـــ(، الســبعة في القــراءات، تحقي
1400هـــ(. ط2،  مــر،  المعــارف،  )دار  ضيــف، 

	7 ابــن هشــام: أبــو محمــد، جمــال الديــن، عبــد الله بــن .
ــف )ت  ــن يوس ــد الله اب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب يوس

ــة كلام  ــب في معرف ــذور الذه 761هـــ(، شرح ش
العــرب، تحقيــق: عبــد الغنــي الدقــر، )الشركــة 

ــوريا(. ــع، س ــدة للتوزي المتح
	8 أبــو داود: ســليمان بــن نجــاح بــن أبي القاســم .

496هـــ(،  )ت  الأندلــي  بالــولاء،  الأمــوي 
أحمــد  التنزيــل، تحقيــق:  التبيــن لهجــاء  مختــر 
ــورة،  ــة المن ــد - المدين ــك فه ــع المل ــال، )مجم شرش

2002م(.  - 1423هـــ 
	9 أبــو عبيــد: القاســم بــن ســاّم بــن عبــد الله الهــروي .

القــرآن،  فضائــل  هـــ(،   224 )ت  البغــدادي 
تحقيــق: مــروان العطيــة )ت 1444هـــ(، ومحســن 
خرابــة )ت 1440هـــ(، وفــاء تقــي الديــن )توفيتْ 
1428هـــ(، دار ابــن كثــر )دمشــق - بــروت، 

-1995م(. 1415هـــ  ط1، 
بــن 10	. القاســم  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الأنبــاري: 

ــف  ــاح الوق ــار )ت 328هـــ(، إيض ــن بش ــد ب محم
والابتــداء، تحقيــق: محيــي الديــن عبــد الرحمــن 
العربيــة  اللغــة  مجمــع  )مطبوعــات  رمضــان، 

1971م(.  - 1390هـــ  بدمشــق، 
الجهنــي: أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن أحمــد 11	.

بــن معــاذ القرطبــي الأندلــي )ت نحــو 442هـ(، 
البديــع في معرفــة مــا رســم في مصحــف عثــان بــن 
ــم قــدوري  ــق: د. غان ــه، تحقي ــان رضي الله عن عف
الحمــد، )دار الغوثــاني، دمشــق، ط1، 1438هـــ-

2017م(. 
ــان 12	. ــن عث ــعيد ب ــن س ــان ب ــرو عث ــو عم ــداني: أب ال

بــن عمــر )ت 444هـــ( المقنــع في رســم مصاحــف 
قمحــاوي،  الصــادق  محمــد  تحقيــق:  الأنصــار، 

)مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة(.
الــداني: أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بن 13	.

ــراءات  ــان في الق ــع البي ــر )ت 444هـــ(، جام عم
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ــن  ــتير م ــائل ماجس ــق: رس ــل التحقي ــبع، أص الس
جامعــة أم القــرى وتــم التنســيق بــن الرســائل 
وطباعتهــا بجامعــة الشــارقة، )جامعــة الشــارقة – 

ــارات، ط1، 1428هـــ - 2007م(. الإم
ــد 14	. ــن أحم ــر ب ــن عم ــود ب ــار الله محم ــري: ج الزمخ

ــض  ــق غوام ــن حقائ ــاف ع )ت 835هـــ(، الكش
التأويــل،  التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
ضبطــه وصححــه ورتّبــه: مصطفــى حســن أحمــد، 
الكتــاب  دار  بالقاهــرة،  للــراث  الريــان  )دار 
1987م(.  1407هـــ -  ببــروت، ط3،  العــربي 

بــن 15	. محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  الســخاوي: 
عبــد الصمــد علــم الديــن الســخاوي المــري 
الشــافعي )ت 643هـــ(، تفســر القــرآن العظيــم، 
تحقيــق وتعليــق: د موســى عــي موســى مســعود، د 
أشرف محمــد بــن عبــد الله القصــاص، )دار النــر 

2009م(. 1430هـــ -  للجامعــات، ط1، 
غانــم قــدوري الحمــد: أبحــاث في رســم المصحف 16	.

وضبطــه، )نــر جمعيــة المحافظــة عــى القــرآن، 
عــان، ط1، 1439هـــ-2018م(.

ــة 17	. ــف دراس ــم المصح ــد: رس ــدوري الحم ــم ق غان
والنــر،  للطباعــة  عــار  )دار  تاريخيــة،  لغويــة 

1430هـــ-2009م(. الأردن،  عــان، 
رســم 18	. علــم  في  الميــر  الحمــد:  قــدوري  غانــم 

الإمــام  معهــد  )نــر  وضبطــه،  المصحــف 
1433هـــ- الســعودية، ط1،  الشــاطبي، جــدة، 

. ) 2م 0 1 2
ــد الله 19	. ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــراء: أب الف

بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت 207 هـــ(، معاني 
القــرآن، تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد 
عــي النجــار، عبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي، )دار 

ــر، ط1(. ــة، م ــف والترجم ــة للتألي المصري

القرطبــي: أبــو عبــد الله، محمــد بن أحمــد الأنصاري 20	.
القرطبــي )ت 671هـــ(، الجامــع لأحــكام القرآن، 
الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  الله  عبــد  تحقيــق: 

بــروت، ط1، 1442هـــ-2021م.
القيــي: أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب )ت 21	.

437هـــ(، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع 
الديــن  د.محيــي  تحقيــق:  وحججهــا،  وعللهــا 
ط2،  بــروت،  الرســالة،  )مؤسســة  رمضــان، 

1981م(.  - 1401هــ‍ـ 
مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن الحجاج القشــري 22	.

مســلم،  صحيــح  261هـــ(،  )ت  النيســابوري 
ــد الباقــي، مطبعــة عيســى  تحقيــق: محمــد فــؤاد عب
البــابي الحلبــي وشركاه، القاهــرة، )ثــم صورتــه 
دار إحيــاء الــراث العــربي ببــروت، وغيرهــا( 

1955م(.   - 1374هـــ 
المنجــد، صــاح الديــن: دراســات في تاريــخ الخــط 23	.

العــربي منــذ بدايتــه إلى نهايــة العصر الأمــوي، )دار 
الكتــاب الجديد، بــروت، 1972م(.

النحــاس: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بن إســاعيل 24	.
338هـــ(،  )ت  النحــوي  المــرادي  يونــس  بــن 
ــه:  ــق علي ــيه وعل ــع حواش ــرآن، وض ــراب الق إع
عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات محمــد 
عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1421هـ(.
النســفي: أبــو الــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن 25	.

710هـــ(:  )ت  النســفي  الديــن  حافــظ  محمــود 
مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، حققــه وخــرج 
أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: 
ــب،  ــم الطي ــتو، )دار الكل ــب مس ــن دي ــي الدي محي

1998م(. 1419هـــ -  بــروت، ط1، 
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